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المزء التأسع الضماء 6اياير أهة) 





1-0 وداع المرن م 


من تأمل كرور الادذهار وتعاف الليل والنهار ورأسه الثواني 
عبر الام والايام جر الاعوام والناس يدهبون ين ذلك افواحاً وعرّون 
فرادى وازواجاً ورأى ان هذه المركة التي ترى بها الشمس تطلع من 
اشرق نم نراها تنيب في البغرب يتخللها من حركات دقائق الكون ما 
كثل ديب عوامل الفناء حَتَّى برذ حكل منظاور الى عالم المباء وقف 
ا دهشا كأمل فى الكاثنات وني نفسه وقد اختلط عليه الوجود 
المدم حتى حكاد نَّم شواهد جه ثم نظر فتمثل وراءه' ماضياً تيب 
اوائله في ظللات الازل وامامة' 'اتأسل اولع بحواثي الابد وهو 
هما كتفاخة قذنها التيأرفوق اديم البحر فا كاد يقععليها ضوء الشمس 
حتى عأدت اليه ففاصت فيه آآخر الدهر فلي من اهب ما ارتعشت 
لذ اعناقة ومن الاشفاق ماجدت لذ دماقة ثم تمنى لو امس هر 
هذا الوجود الشوّه وايقن ان الكون ضربٌ من الزور المموه انما هي 
صوّرٌ تتبدل واشكال” حول وهي المادة الى ان تتحل الارض وينتثر 
نظام السيارات والاقار وتتبدد ذرّات الشمس في الفضاء فيمجى رسمها 
من صحيفة الادهار 
ب 
ودعنا المَرنْ التاسع عشر كم ودع المرء نومه عند انقضائه وقد 
تذكر ما لقي بين صباحه ومسائه وما تقل عليه من حال كدره وصفائه 4 





(مه؟) وداع المرن 

ثم استشفّ من خلال ليله المقبل وميض صباح الفد باسماً عن ثور الأمال 
مبشراً بما فانهط في يومه من الغبطة ونّعمة البال فبات يمد ننفسه المواعيد 
ويرى كل بعيدٍ من الاوطار اقرب اليه م رن حبل الوريد وقد ذهل 
أكثرنا عن انهليودع شطرامن دهره وقد 0 من بعضنا اطيسب شطاري 
مره فاذا التفت الى خلفه رأى خمال نشأته وشبابه وتمثلت لَه اوقات 
لذته وجالس اترابء والصفحة التي ارسم علها تأريخ ميلادمو ودون 
فا تذكار ابهج اعيادمو شن الى ايامه السوايق حنين لحب المفارق ‏ 
وقد رحيل بين وبينها وطويت عليها حعيفة الفنآء وخثم عليها بطايع الابد 
فصي هناك الى يوم اللقاء 








ا 


نحن اليوم بين فصلين من مصحف تأريخ الدهور وقد قرأنا الاول 
حرفاً حرفاً واستقّرينا ما فيه من السطور والثاني مطوي عنا نشتفل بهجاء 
المرف الاول من عنوانهء ولا ندري ما خط فيه قل الغيس من غراف 
حدثانه فتدع التكهن عليه راصي السياسة واصعاب اللفر والكواكب 
ونعود الى تصفح ماه بنا من صحف القرن الذاهب ما سطر فيا 

من البدائع والغرائبٍ فلا جرم انه: كان من اعظم القرون اثارا. واحلها 
شأناً واشرفها تذ كارا بل القرن الذي لم ير بالارض مثله مرك يوم 
تحركت على محورها فنشاً الليل والنهار ومند دارت حول الشمس فتتا بست 
السنون والاعصار فهو عل المقيقة بكر الزمن وان كان آخر ماميّ بنا 
من اعمابء ومجدد شباب الدهر بعد الحرم لا بل هو عين شبابهء قفيه 


الضاء (وه؟) 


اخذت الدنيا 6ل زخارفها وبرزت الحضارة في ابعى مطارفها وانتشر 
العم في الارض انتشار نور انهار فانبسطت اشعتهه على كل قصي من 
الاقطار ونجل به كل مكنون من المقائق والآثار واصبح الانسان 
خدن الطبيعة وقد حسرت لَه من نقابها والمت اليه معاليد جوهاوترابها 
بل استسلمت اليه. بجملتها حتى كان من اربابها فبرز في حد جديد غير 
ماعرفة” به حكاء الدهر السابق وادرك بسطة من العرفان بضيق بها 
نطاق تعريفه بالم.وان الناطق فهو اليوم الميوات المكتشف المخترع 
التفئن المبتدع الطيار على مناحكب المواء الماشي على صفحات الماء 
الذي زوى اطراف الارض فعي بين يديه .قيدٌ ميل او شبر وطوسم 
مسافاتها حتى كائما يسافر فيها على اجنحة المكر وقبض على عنان البرق 
مله رسول خواطره سيره” في البلاه وساح بين الكواكب فادرك 
حركاتها وطبائعها وقاس ما بنها من الابماد وخلق لنفسه حواس ل تكن 
مماعهد اسلافه” من قبل فابصر من اللفايا ما لا بذك في جنبه مدارج 
لفل وسمم من الاصوات ما لايقاس يخا نه صوت الكل" بلخرق 
المجب ببصره فتخلل ما بين.دقائق الاجسام واستبطنالضلوع والاحشاء 
وسافر بين الملود والعظام بل تسلل الى باطن الدماغ فاسترق السمع على مأ 
يتناجى هناك من اللمواطر والاوهام 

)١(‏ هومن الحيوان مالا يسمع له صوت كالذر والغل ٠‏ قال رؤية بن العجاج 


لوانتي اوتيت عل الحكل عل سليان كلام الغل, 
1 رهين هرم أو قل 





١م‏ وداع المرن 





هذا هو انسان القرن التاسم عشر وما 3 كنا من مت الا مبلغ ما 
يتناولة الرمز ويسع الاماء ولو شئنا الافاضة في ايسر تلك المعاني لكان 
غاية ما تنتهي اليه المح والاعباء فا عسى ان امن من تك العجائف 
الباهرات هما لو جد اقلَهُ في الزمن الغابر لاعدد ضرياً من السحر او 
التحلت به لكرامات والسجزات وحسبك من بدن اماد فينطق لا 
كا تلق البيشاء ومن ليسمعك كلام الغابرين فتعرفه” بنثمته وقائه في 
قنطة أقناء وسح يريك اشوا ماه سائلائم بكر جشاً تود" وس 
سخر السحاب فيءطر في معمعان القيظ ما يد وبصرفه متّى شاء 
يده مافيه من الصمواءعف تبديدا الى غير ذلاك هما يطول الكلام في 
استقصائه ويضيق هذا المقام عن احصا نه 

ا 

وهنا قد يعرض للمتأمل ان ينظر اين كان موضعكل امة. من القرن 
لتاسم عشر وما الذياكتست الشرقي فيه من اكاثر وما خلّف فيه من الاثر 
فلاجرم ان اهل القّرن الواحد وان شاع بيهم فتنازعوا ايامه” على السواء 
وكانت عناصر اطاة متتسية ينهم عل غير أثرقر ولا استثناء فهيهات 
ان تستوي نسبة كل منهم اليه فبتقفوا فيه مواقف الا كفاء واعا الذي 
شاأوولت قيه شمسه 1 تركف مأ وبق 9 ذلك فضل 
المدارك واللح.م والامال التي تتفاوت بها طبعات الامم ونال 
باعتمارها الاقدار والهيم فاذا كان القرن ن التاسم عشر هو الذي نشأت 
فيه تلك العظاثم واقام للحضارة هذا المناء ٠‏ الرفيع الدعائم فهو سمل 


الضياء )31م 


القرون التي ليس الشرقف فيها ذكر يار ولا ائر نكر ولا خربج 
الشرق منه الا بما احتمب من ظلات.العصور الغوابر وازداد عليه مأ 
لْقَه" في هذا المصر من الذل والمفاقر فلا اختط لنفسه سبلا يبلغ به 
الى مواطن الفلاح ولا ار له عزًا بعصمه” من تطاول الطامع والجتاح 
فضلاً عن ان ينثئ' لتفسه 0 يدون في صحيفة الاحكاب او 0 رفم 
من بصر الذراري والاعقاب ولكن عصر الشرق ان نشط للجري في 
سبيل الام الراقة والمصول على الحد الصاعد وال .اخر الاقية هو 
هدا القّرن الذي ابتداناه” هد مم .ذا جمل وائده لني اك سادل سم 
و يتكل في بلوغه ل الاقدارو ا القسم والله المسؤول ان مهدي خطواتنا 
الى اقوم سبيل بفضله تعالى ونسديده انه النجاح كفيل وهو حسينا 


| ونم الوكيل 
-0 فضاتل المرن التاسم عشر دم 


بقل حضرة الكاتب خايل افندي الاو يش 


وسمسسس م سس سو 


اذا اردنا ان نعرفكنه القرن التاسع عشر وندرك قيمته حق الادراك 
وجب علينا ان نعقد مقارنة ببينهه وبين تاريخ الانسان منذ نشوثه الى الآن 
لان زبدة العصور الْخواللي وتموع ما الى به الاواخر والاوالي ٠‏ غير ان 
الانسان مهيا كان واسم الاطلاع قويّ ا مافظة محيدا في الوصف فانه” يحار 
وريه في تعديد ما خلفه المرن المابرمن آثار حسانف وبدائم جل عن 
السان وغرائف صيرته” « عنزلة اربع من الإمآث » ولذلك رأت ان احتزى" 





)0 فضائل الَرن التاسعم عشر 


بأبراد ماتركة من جلائل الشؤون وعظا 3 الامور وكق به شاهدا مزيته 


على كل ما سبقّه” من العصور 
واول ما ابداً بالكلام على البخار لانه” بكر مواليد هذا القرن الذي 
ذلل به متون البحار حتى لقبهه كثيرون عصر الملاحة ٠‏ وقد بلغ البخار 


معظم شهرة واتفان الاته بين السنة اللامسة والمشرين والسنة اللامسة. 


والسبمين من هذا الترن ٠‏ ثم تله الكهرباعة ولكنبا ١‏ تزل عق الأري 
مفصرة ءن شق غباره وادراك اثارم ٠‏ وقد صدققف من تقال ان البخار 
عنوان هذا القرت وراس اختراعاته, اذ لولا؛ لما قصرت أساد وتدانت 
مسافاتٌ طوال وتصاقبت ديار كانت شقة الاسفار بها 

مهالك لم تصحب بها الذنب 1 نفة ولا حملت فيها الثراب قوادمة 
ولولاه” لما امكن جمل مدة السفر في الحيط الاتلنتييي اقل من ستة ايام 
بعد ان كانت ستة وثلاثين ها ٠‏ ولولاه لما تسنى لارباب السياسة والراأمة 

ان يقلبوا وجه الارض ويبدلوا خرائط المنرافية ويضرب كل” منهم ونا على 
غخرطة اشارة الى ارضٍ ملكها وبلاد دوَّخها ٠‏ ولولام لما استطاعت دول 
اوربا ان تخمد ثورة الصين الماضرة فى بضعة اشبر ولتعذر على ائكاترا ان 
بجر هذا المبش العرمرم الى جنوي افريقيا وما يتبعه من الذخائر ٠‏ بل هو 
لو كان 0 في زمن الاسطول الاسباني الشهير الملعب الأرمادة 1 0 
له شمل” ونبدد رقدداً في عرض الحيط بقوة الرياح الت يكانت ليف 
اشرعتة الى حيث شاءت لآن الرياح مجري بعا لا نشتهي السةن ٠‏ 

ابطل البخار قول المتني واطلق الانسان من اسر الريم وقيد اللد 9 








الشاء )م 


وان لم يطلقه؟ من إسار المواصف والانواء . ٠‏ وقد اصبح قوَة البخار يركف 
الدذراحة البخارية فسيق الفرس السريم وستمل المطار فسااق ‏ الرياح 
ويقطم ميلا في الدقيعة وبرك السفيئة فسء يق الطاار والماء برغي و.زبد 
الو بيرق ويرعد ٠‏ وبه اضبح العالون. جيراناً وصير الدنيا كلها اشبه 
بعديئة مشاعة فأصببح الناس تراسلون ويتعاملون على اسبل اسلوب فهو 
اذار وح الازض وتماد العمرات والحضارة ومشيد دعام الدول والمالك 
ودخانه' اذا انفد في سما ء بلاد انزل عليها مطر اخيرات والنم وكان اعظم 
برذ عليها من الغيوم والديم 
ومن اشهر ما يذكر في هذا القرن بعد البخار فن الحديد اي صناعة 
الآلات دقيتها وجليلها على مقنضى عل المييات ابي الميكانيك وقد اخترع 
من هذه الالات ما شوق المصر من الة الساعة التي لا تكاد ترى حتّى 
اصبحت الساعة انشابه حبة المدس الى دولاب يهولك منظارة ضخامة 
وعظما الى مدفم يخرب مديئة ١‏ بوم واحد الى وبع كبرج ايفل من 
رأسه” ساخراً من برج بابل الى ما شأكل ذلك من الالات المتنوعة المخصصة 
لكل صناعة المسهلة ككل حمل المعطلة يد" منهأ لأيدي مئات, من العمال 
للرصمة لكل قرع من فروع الاعطل حتى الذي لا بوبه له ولا ست به 
فضْبلا "عرى نحسين كل اله واداتّ جاء بها اهل القّرون اللالية وزيادة 
فائدتها ورونقها ٠‏ ويدخل في باب الصناعة اختراع التلغراف والتلذورف 
والما كي ( التونةراف ) والسينماتئراف ( المور المتحركة ) والاوتثراف 
والتلغراف د بنواعه. والمناظير الكبيرة كنظار معرض بارريز الاخيز والتصوير 





(554) فضايل لمن التأسع عشر 

على الزجاجج والنحاس واختراع الديئاميت والميلينيت وساثر المواد المنفجرة 
وغاز الاستصباح والنور الكهربائي والاسيتيلين واشمة رنتجن التي ترريك | 
شرابين الانسان تنبض ومعدته تهغم وقلب؛ يخفق فضلاً عن التقدم الذي 
حصل ني فر الطباعة والوراقة والصحافة والموسبق ٠‏ واجب منه' تقدم 
الماوم النقلية والعقلية والطبيعية والاجماعية ني الكيمياء مثلاً اكتشف 
العلامة بستورمبداً الاخهار وعالم المكر وبات فقلب نظام الطب والمراحة 
ماما وامى اكتشافة هذا الى استنباط لماح السل ولا 9 افيا ولاح 
الدفثيريا وقد وضح نفعه * ولماح الطاعون وسم الافاعي وها حث التحر بة 
وقتح باب واسماً لاستغصالكل فساد ينشأ عن لمرائيم المرضية ٠‏ وفي الملوم 
الطبيعية نبغ داروين فوضع مدهب التحول العضوي وتنازع البقاء وهو 
مشوور ونجم عون هذا المذهس معرفة كنه الللايا في كل حي وناموس 
الرجعة في على الألجنة وما م الدليل الواضح عل قد م الا نسان وعصر امد 
ليد في سطح الارض.٠‏ وفي الطب اكتشفوا 4 الكريات البيضاء 
في الدم ووظيفتها واطراحة للا تسم شرو تقدمها وكق انهم 
يستخرجون العدة ويعيضون عنما بالقناة الحضية ٠‏ وفي عل الاك 0 
العلامة لشريايالسيار ننتون احد سيارات النظام الشمسي (سنة 4 ) وعرذوا 
طبيعة ااشازك والنجوم المذنبة ٠‏ وفي عل الطبيعة تودلوا الى قاس سرعة 
النور وادركوا ماهية دقائق الغازات ووْفْدوا الى نجميد الواء ووه من 
المناصر ٠‏ وفي الفلسفة نبغ نبغ كونت الفرنسوسيت صاحس الفلسفة الوضعية 
وهكل الال ماني وهو صاحب طريقة اخرى وتبغ في الكتابة والشعر اناس 


الضباء (560م) 


0 
١‏ كثيرون. م نكل امة لخدام منهم مُكتور هوغو والسير ولتر سكوت 
واللرد بايران وبوشكن اعظم شعراء الروس ٠‏ وني العلوم الطبيعية داروين 

وتندل ومكسبل وهمبلت وفاراداي وغير دؤلاء ولوشئنا ان تمدبد سأثر من 
اتى بهم هذا القرن من الفجول والنوابغ في كل فن لطال السرد كثيرا كما 

اننا لو اردنا ان نستوفي الكلام على كل اختراع وا اع واكتشاف وابداع طهر فيه 
وجب ان نفرد لكل عم وصئاعة وفن بحثاً طو يلا مبوبا ممايقتضي بادا ضخما 

اما في عام السنأسة فقد : نبغ نبغ نأبوليون بونابرت الاول اعظم فاصم ظهر 

في المعمورة وبسمرك داهية المانيا وتيرس وحمبتا ودزرائيلي وغلادستوتف 
وغورنشا كوف ودي جيرس واندراسي وكافور وغار يبلدي وغيرثم ٠‏ وامم مأ 
حدث في الدنيا خلال الرنالغابر سموط نابوليون ونفيه' الىيجزيرة القديسة 
هيلانة وموته” فيها واستقلال اليونانف وحرب المَريم وثورة الهند على 
الاتكليز وحرب السبعين وحرب روسيا والدولة العلية وحرب اميرك واسبانيا 
ما افضى الى ستوط هذه الدولة وحرب الترنسقال ولا تزال مشبوية الثار 
حتى الساعة واتساع املاك الكلترا وانتشار هيبتها حتى صارت مساحة ما 
حك نحو”» مليون ميل مريم وعدد رعايا الدولة ٠‏ 6 مليون لسمة منهم 

٠‏ مليوناً يتكلمون بالالكليزية ويحكمون انفسهم بانفسهم اي في اككلترا 
وارلندا وكندا واستراليا وزءلندا اللديدة ٠‏ وكذلك ك انساع اميركا اسيك 
الولايات التحدة وازدياد سكائها حتى بلثوا نحو 77 مليوثاً بعد ان كانوا حو 
خمسة ملابين ونصف في سنه ١‏ وكانت رسيا وض مم ميو يأدائل 
المرن فاصبح عدد سكانها الآن ٠٠١‏ مليونا وه يكل يوم فيفتوح وتنبسطء 
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ومما اذهل الدنيا تقدم اليأبان في اواخر العهسر الفائت ولخاتها باوربا فيكل 
ثيه يقابله تأخر جارتها الصين مع ان سكان البلادين من اصل واحد 
وآخر ما يليق ذكره” في هدا الباب تهافت اوربا على اقتسام افريقيا 


. ولاية دولة منها وكل هذه شؤون سياسية معروفة ولكرن المقام اقنضى 


الالماع اليها تككلة البحث ٠‏ وفي المتام اقول ات القرن التاسع عشر بل 
الدت وتجاوز امد في الامور المادية ولكنه” اسفر عن تفصير عظيم في 
الامور الادبية والشؤون الكمالية الني تجمل الانسان انساناً صميحاً فتحول 
فكره الى معاني السعادة الحقة وتقلل مطامعه' في زخرف الدنيا وزياتها 
ولكن بعضهم يمل ان يكون الّرن المشرون هو الكفيل بابلاغنا بلك 
الناية القتصوى على الت اوائل" تنذر بمكس هذا الامل فسى ان اتثقاف 
الآية ويتفلب الهدى على النواية وصى ان لآيكون القرن المديدكالستديان 
دا البوس 1ه مين راسف لامن جدعه ومن بعش ,بره 





-:<# الوشح م 
لمضرة الفاضل قسطاكي اقدي المي 
هو اسم لحذا النوع الحروف من الشعر وقد يسم موشحة ذهاا الى 
القصيدة فيال موشحة ابن خلوف اي قصيدته الموشحة وتوشحت المرأة في 
للغة ببست الوشاح وهو قطمة من نسيج شبه القلادة رصم بالجواهر ومن 
هذا ينبين لك الشرف الذسيك ارادوا ان يسموا به هذا النوع من الشعر 
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الضياء (/0وم) 


مجو سس سسسسه سسسس سجس سس سس سس سام ا اس 00 
فكانهم شبهوا القصيدة من الغط لوف بالمرأة الماطلة من ا-إلى فليا صارت 


للى هذا النوع الذي دنه المخسس والمسيم والمسجم والمرصم بدت كالمسناء 
الوشحة بقلائد اللو وعقود المواهر وكنى بهذا الام وصفا وتمريفا 
وغلى على الموشحات لعب الاندلسية نسبة الى محل استحداثها 
واختراعها قال ابن خلدون واما اهل الاندلى فلا كثر الشعر في قارمم 
- مناحيه وفئونه ولغ التنبيق فبه الغاية استجدث التأخرون متهم 
سموه بالموشح بتكلموتة اسياطاً انياطاً واعسانا المسأناً الى لت قال 
8 اليم لها ( الموشحات ) بجزيرة الا ندلس معدم بن معافر الفربري 
من شعراء الاميرعبد الله بن مد المرواني ٠‏ وقال ابن بسآم في الذخيرة عند 
ذكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء كان في ذلك العصر شيخ الصنا 
واحك الباعة سلك الى الشعر مسلكا سهلاً فقالت غرائيه” مرحباً واهنلاً 


وكانت صنعة التوشيح التي نيج اهل الاندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها | 


غير مرقومة البرود اس العدود فاقام عبادة هدا عمادها وقوم 
ميلها وسنادها فكانما م 3 ع بالندلن لامع ولاأخذت الاعنه . 
وقال ابن دحية عند د كرم 0 ابن زّهر والذي انفرد به شيخنا وانقاد 
لطباعء وصارت النبهاء من خوّله واتباعء الموشحات وهي زبدة الشعر 
ونسيتة وخلاصة جوهره وسلونة وهي من الهنون التي اغرب بها اهل 
الغرب على اهل اشرق وظهروا فيها كالشمس الطالمة والضياء المشرق 
وكنى بشبادة هؤلاء الاثمة الاعلام حجة للقول بافضلية الموشحات 
على سائر الشعر فمّ د كان يضيق على الناطقين به من بلناء الماهلية فيعمدون 
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54م ) الموشح 

الى الاراجيز للتعبير عما بتقصدون وانت تمل ان مقاصدم واقوالحم لم تكن 
تتعدى المحسوسات لمهدم فضلا عن السذاجة البدوية التيكانت تريح لهم 
مخاطبة الصعلوك اميره” باهجة لا فرق ,ننهأ وبين مخاطبة سائر الناس ٠‏ واين 
تلك من حالنا اليوم وما بقع نحت ابصارنا من غرائب المصنوعات وعجائب 
الآلات والقصور المزخرفة والاواني المستطرّفة الى غير ذلك مما لم يخطر ببال 
النابنة ولا حلم مثله امرؤٌ القيس فضلاً ما يبتكره” شاعر العصر مركن 
التخيلات التي تولدها في خاطره هذه المرئيات وغيرها من سائر الحسوسات 
وفضلاً مما توحيه اليه علوم هذا المصر وفي حكل يوم لنا منه” مجيبة بل 
حاف ٠‏ وهذأ كله عدا مأ تقتضيه اداب هذا الاوان ورقة اهليه والتادب 
في مخاطبة اسصحاب المراتى العالية والمنازل السامية والتفئن في محادثة الغانيات 
بلطافة ما جالت بخاطر بن الاحنف وكياسة وظرف لم يرا ببال ابن زيدون 
والبيآء زهير الى غير ذلك من سرد شؤوت لم يكن بقع مثلها في عصرم 
وذحكر منميات جديدة تفوق الحصر ولا غنى للشاعر عن ذكر بعضٍ 
منهأ والتلميح اليه في عرض الشعر لايضاح مراده وتصوير اأميفة للسامع 
اذ مرن المعلوم عند جهابذة الملياء واهل النقد منهم ان الشاعر الجيد 
مصور بصور اللعائق بالطف المعاني وادق الاشارات وافصح الالفاظ 
وارق الاستعارات ويكسوها من حسن اسلوبه وبيانء بلمن جوهر 
نفسه وعواطف جنانه ما تكاد نشربه لسلاسته النفوس ويقول سامعة 
لاعطر بعد عروس بل بكاد يتوم انه يرى المحدّث عنه' باوضح مالي 
المسن والخال وابدع غايات البهاء والكمال 





الضياء ‏ (ؤ5) 


ولا راى شعراء الاندلس ان هذه الايحر المعروفة من الشعر وطر ته 

القديمة لا ثني بوصف حاجات <ضارتهم با فيها من التعبيد بالقافية الواحدة 
وهو ضربُ من تقبيد الذهن واللسان بل ضربة تفضي على الشاعر في اكثر 
الاحوال ان يعدل عن الفصاحة الى ان يضعف المنى الذي هو روح الكلام 
- وقد تفضي عليه ان يتغاضى عنه؛ بت اطلقوا لترائحهم العنان وحلوا 
الستتهم مر عمال المصائد الطويلة ذات القافية الواحدة وسككوا هذا 
الماك الانيق وتعشموا هذا الفن الرشيق فكان ذلك خطوة كبيرة في 
طريق الشعر الغربي وترقيه ٠‏ الا انهم لم ينظموا منه' الاالزهريات واّريات 
والنزليات ومدح به بعضهم ونظم بعض المتصوفة موشحاتت كانت غاية 
في المشوع م فمل بحي الدين بن العربي وغيره ٠‏ 3 وقف الوشح عند هذا 
الحد وتواجع امر اللضارة في الاندلس الى ان طمست تلك المعالم الزاهرة 
وامّحت تلك العلوم والفنون الباهرة فلم يفكر احدّ بسد ذلك في استخراج 
تلك الكنوز واحتداء هاتيك الرموز والنسج على منوال هذه الباقيات 
السالات والغاخر ببذه الوشحات عل شسراء سائر ازنتات آلا ما 
وجد منها في لي الدفاتر عزون .اوفي بعض المكاتب مدخو فكانه' 
قضي على الشرقيين ان لا ينمكوا عن السك بالقديم ولوكان مرغوباً عنه' 
ويرفضوا كل ما .يرد علييم من المديد ولو كان خيراًمنه' 

ولس قصدي الحط من قدر الشعر القديم او طريقته فذلك ممالم 
يدار في خلدي وقدرهٌ فوق ذلك غير انه من حمّهُ ارن يضبح كسائر 
المادرات الافيسة فيحتفظ به وينافس فيه تخليدا لفضل قائليه وتأريعنا 


)00 اموشح 


لصم للمصسخصيايم لمعم لصم 





لاحوالمم ف تلك المصور وام واما نبج منهاجع بمينه و نحن يكنيهم وتبيرتهم 
أ فيا جه الذوق في هذا العصر واقرب منه” تُكايفيك احد الشعراء العصربين 
اللابس آخر زيمن لباس امل يأر لباقم ا منتجى الرشاقة ان يزيا ,زي 
البحتري مثلا فيضم على رأسه ممامة كأ باخمامة وكيس سراويل 
نسم جثة فيل وررتدي ا تدخل في احد كامهأ قرفت اذ ما الفاكة 
اواللذة من اتيان الشاعر المصري او ا-البي بذكر الاظمان والحوادج 
والتشييب ببنت المي وريمها والتنزل بخيارها وخلخالها والبكاء على رسم 
طلولها الدارسة والتشوق الىالمياه والمناهل وتذّكر الاحبة عند خذوق ل 
الى ما اشبه ذلك من الامور الت ذهب زمالها وولى اوانما فا, ن أليوم اظعاننا 
والموادج ومن هي بنت الي التي بغار عليها اهلبا من خيال في المنام 
واين القوم الذين يرحلون في طلب النجعة ويتركون ديارهم خالية وما نحن 
في البيد والفاوات ولا رسوم عندنا دارسات ومن منا الشاعر الذي 
تعرفه” اميل ويرهبه الايل ويحمل الرماح السمهرية ويتقلد السروف 
المندية الس هذاكلام آم خلت. فا نكانئمة لفصاحته وعذوبة الناظه 
لذة في المسامع فلا اسهل مر التمكه رأ اشعار عنترة والمتني وانت 
تتصورها ببزيعا العربي على حصانيعا واولما يقول 

حصاتي كان دلأل النايا نفاض غبارها وشرى وباعا 
وثانيعا يقاتل مع ابنه الحسد وعبده وهو ينشد 
اليل والايل والبيداء تمرففي2 والسيف والر والترطاس ل 
واما ارن شئت ان تتدوّل با يناس حالة هذا العصر فطرس علىاثار 





حصقاق 


ظ الضياء 2 
الاندلسيين عوشحائهم وقل م قال اثير الدين المياني الاندلي 
نمب الميزين لي شرك فاتثنى والقلبَ قد ملكا 
قث اضى له فلك قال لي يوماً وقد لَك 
اتجي من ارضاندلس2 نحو مصر تعشق القمرا 
اوما قال ان زمرك في الزهريات / 
الؤرق هبت من السنات لمبر الدوح مخطب 
تسجمة منتئةة اللنات كل عن الشوق يمرب 
والنصن بسد الذهاب ياني لأسكؤس الطل يشربُ 
وادمع السحب في انسياح في كل روض لماسييل 
والحو مستبشر النواحي لعب بالصارم الصميل 
وان شئت وصف بستان اوقصر او وصف مجلس أنس او غادة او غير 
ذلك من الاماكن والاحوال والشؤون وصفتها بما فيها وجعت بما يقرب 
من الحقيقة شأن المصوّر البارع الذي اذا شآء تصوير شجاع ل يعمد الى 
تصوير اسد واذا اراد تصوير غانية حستاء ل يرَ ان يصوّر وجهبا مدوراً 
كتير السهاء واذا رغب ان برسم قصراً في ملتسي ابدام م نختر نصورر 
حجارته من الذهس والفضة بل يصور لك انسانا كامل الخلقة تقول عند 
رؤيته اين منه الليث وغانية في احسن تقوم تامةة التكوين تقول عندها 
تبارك الله احسن الخالقين وقصراً بدت احجاره تزري بالفضة المس:. 
تركيبها وتفيقها وجمال حفرها ونقرها فتتمنى لوكان حقيقة لارسماً ٠‏ والمرق 
بين الشاعر والمضر أن الشاعر بصور بالالفاظ والمصورر نالالوان ولحذا كان 








م ظ الموشسح 
لا بد للشاعر من التبديل في القوافي فتكرار اللوف في صورتر واحدة 
كتكرار الثنم الواحد يمل" ولوكان من اشر المذنين وأن ما بوره الشاعر 
نعل" الصوت الذي يروي شعره” الى مخياة السامع فيرى الصورة الوف من 
الناس في مئات من البلاد وصورة المصور لا يبدو حسنها لنيرالرائي فشتان 
بين المصور اللفظي والمصور اليدوي 

ولا كانت حقيقة الشعر م! ودفنا وكان وصف البيد والخيل والنوق 
والاظمان والرماح وغيرها مر احوال البداوة قد سبق اليه وتكرر من 
ألوف من الشعراء العبدية ا تركوا في وصدهأ زنأدة لستزيد وكارت 
المطلوب وصف أحوالنا لحدا العهد وتصويرها بالصورة المتعارفة في عصرنا 
الحاض ركان مذهه الموشحات بأكثر اوزانما أليق بحضارة هذا الاوان 
واقرب "ناولا المعاني والى الانتقال من حال الى حال ومن أسلوب الى 
آخر او الى وصف شؤون تتعلق بمراد الشاعر وتفيد السامع عام قصدم 
وادق وجداناته اذ لأسماط الموشح وتغبير قوافيه والعود الى القافية او 
القافيتين اللتين يجملها الشاعر قفلا لابواب موشحه من الفكاهة في السمم 
ومن السهولة في ايضاح المعاني اللاثقة لما ما لا يوجد في القصيدة الطويلة 
ذات العافة الواحدة " 

وهنا استأذن حضرة الامتاذ الفاضل صاحس هذه الجلة ان اورد مأ 
كتب الي" في هذا المعنى وقد كتبت اليه استنزل رأيه” فيه فوردني من 
حضر نه اجمواب وفيه فصل الطاب وأذاك اختم به هذه العجالة التي سطارتها 
امتثالاً لاشارته قال اعزه الله 











الضياء ييه 





٠٠‏ ولقد اصبتم في ايثارم هذا المذهب من النظم فائه م ذكرتم انف عملا 
على الآذان واقرب تناولاً للمعاني وابعد عن ملل السامع بما يتبدل عليه من ااقوافي 
فهو من هذا القسل اشهه بالشعر الافرنجي الذي طالما حامت حواليه شعراء هذا 
العصر حق ان بعضهم خالفوا في قوافي القصيدة الواحدة فا زادوا على كما نظمهم 
لباسأً من الحجنة اذ كان لايرجع الى ترتيب ولا يجري على شي 5 من التناسسب ب الذي هو 
قاعدة امال ٠‏ ولذلك كان الموشح من هذا الوجه افضل من الشعر الأفرئض رضأ أ 

بين ا-جز ائه . من الارتباط الذي يضم الموشحكله' الى سلكٍ ل شارق. 

مه" الى مقئ” . معروف وحبذا لو صدرتم موشحك الافي مقالة في هذا المعنى فانها ولا 
شك ميكون عند القرآء وقع” ميل ٠٠0٠‏ الى اخر ما تفضل به مما لا احسس هذه 
المقالة في شي؛ منه بيد اني استميح طا رضى افاضل القراء فان حصات عليه فهو 


حسي ٠‏ . 
وسننشر الموشح المشار اليه في الْزْء الآني ان شاء الله 





وج الضوء في المريخ م 

م برح المريخ من يوم | اختُرعت المناظير المكبرة موضم حيرة العلاء 
ولرأسدين بعا ظهر فيه عيناً بسد هر من الشرائب والامرا ار منها في تبدّل 

شكله ومنها في اختلاف لون تربته ومنها فما /رّىعلى سطحه من الخطوط 
الشيهة بالمداول والترع تظهر احياناً وتخنى احياناً وتنفرد تارة وتزدوجج اخرى 
الى غير ذلك مما ستفرد لها مقّالة مخصوصة . وقد تناقلت المرائد والمجلات 
في هذه الايام نبأ تلغراف بعث به المسيو يكرين من كبريم بتاريخ م 
دسببر النائك فقول نه ان السو فوغلاس أعلن من مرصد لويل انا 
عاين في الليلة السابقة لذلك التاريخ ضوة! على سطح اريخ ظهر من حيال 





(:70) الضوء في المريخ 
الشاطٍ * الشمالي مر بحر أبكاريوم ' استمر مدة دشقة ٠‏ فكثرت 
التآويل في سبب ظهور هذا الضوء ولاسها بعد ان شاع هذا النبأ بين العامة 
حتى زعم بعضهم انه اشارة من اهل اريخ يخاطبون بها اهل الارض 

على ان هذه ليست اول مرّة ظهر فيها هذا الضوء في السيار المد كور 
فد رؤى مثل ذلك سنة ممم سئة لما وءكخما ولاكما وككم١ا‏ 
وهو رَى داثًا يجان كفّة السيار'". وكان ما ظبر منه' سنة 186 يشبه 
منظر جبال القمر وفوّهاته اذا وقمت منحرفة عن ضوء الشمس وراقب المسيو 
بروتين قم مرصد نيس مأظبر منه' سنة 1850 في عدة ليال فكان منظره 
مختلف بين ليل واخرى وقد قدر ارتفاعه” عن مستوّى سطح السيار بين 
٠‏ و 0 كيلومترا وقدّره' ا مسيو بسكرين بحو ؟ كيلومترا وذكر بعضهم 
انه كان ممتدًا على طرف حيط السيار على مسافة ٠٠6‏ درحة وش نحو ١/6٠‏ 
كيلومتراً 

وقد هوس كثيرون سنة 184 بظهور هذا الضوء لما اشتهر اذ ذاك 
من انها خطابٌ لنا من اهل المريخ على نحو ما دار على ألسنة بعض الناس || 
اليوم واخذت الجرائد والجلات مخوض في اختيار الذريمة التي ينبي ان 





)1 يظهر على سطح المريح بقع" فاعة يظنون انبا محار وقد ميزوها با.ماء 1 
ختلفة اكثرها من اسما , مشاهير العلما. ء منها بحر كلر وبحر نيوتن وبحر مارلدي وبحر 
هوك وغير ذلك ومنها بحر البتكام أي الساعة الرملية لان يشيهها في الشكل والى عبتو 
البحر المذكور اي بحر ابكار يوم وهو شعبة مستطلة تتصل بشاطئه وتكانها ين 3 
و45 "درجة من الطول وبين ٠١‏ و6١‏ درحة من العرض النوني ‏ (؟) حيث 
بلتتي اليل والنهار ٌْ 
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( ١ 4 ) الضاء‎ 


عخاطوا عا من الاش فسان عن رأ عضوم ان كوس قلات مطلة 
في سهول البرازيل او في صحارى افريقيا تجمل على شكل هندسي من 
الاشكال المشبورة عند اهل هذا الفن واختار لذلك رسم القضية الساعة 
والاربعين من الكتاب الاول من اقليدس". وارتأى غيم ان” رسم م اشكال 
مختلفة بالضوء لكه ربا ني كأن ” 3 سم اول شكل” مثلث تم يحول الى شكل 
عريم اودائرة ٠‏ واشار آخرون ان يجمل مكان الضوء الكهرباي الواحم" 
من الزجاج تبسسط على الشكل المراد بحيث انتمكس عنها اشدة الشمس عند 
الثروب م نراه” في مثل ذلك الوقت مثن زجابج بعض البيوت الى غير ذلك 
من الاراء الغريمة 
والذي عليه الحقََون من اهل البحث ان هذه الاذواء لا تدل” على 
شيء مقصود وانما هي انمكاساتٌ طبيعية لأشمة الشمس عن بض الاشباح 
الشاخصة فوق مستوّى سطح السيار وفي رأي المسيو ,سكرين انها منمكسة 
عن بعض السحب المتركة في جو اريخ او ذوق بض جبالء بحيث يظهر 
ضوء الشمس عليها عند مغيبها او قبل طلوعها ومأ حتها مل ٠‏ ومع انه” 
قدّر ارتفاع هنا الضو عمو +م كلومترا افو لا يستبعد ان تكون الغيوم 
وناك على مثل هذا الارتفاع بل هو ضروري عنده' بالقياس الى صر 
جرم السيار وقلة مادته ٠‏ وذهب المسيو كبل الى انها منمكسة عر:. قم 
الحمال انفسها وذلك انهه قدّر ان هناك سلسلة جبال شاهمة قائمة على اودية. 
حميقة فاذا انتهت هذه البال الى كفّة السيار بقيت اشعة الشمس واقمة 


1) هي ان كل مثلث ذي قائَد يعدل مر بع وتره مر بي الساقين . 





)م اسئلة واجوتها 

عليها وانتقطعت عن الاوديه التي يجانبها فظبرت منفصلة عرن بقية سطح 
السيار على جدّ ما ,/رّى من مثل ذلك في القمر ٠‏ وكلا المولين غير بعيد عن 
. الاحتمال لكن على كل حال لا يكون ذلك من فعل سكان المريخ ولا سه 
مع ما دصكر من الاقسة التي ظبر عليها هذا الضوء مساحة وارتفاعا مما 
تقصر عن بلوغه الذرائم الصناعية 


02 
ويد 

ازالة النا ليل م وسف سدم لذإك ان نف قشر الشرقاتت. من قشر 
الليمون المامض في ١١‏ غراماً من الكل الك مدة ثمائية ايام نم تطلى 
الثاليل بهذا الل بواسطة ريقة وتخوها مسأ > وصباحاً فاذا كر ذلك على 
بضعة ايام امكن رع الث ليل بدون صعوبة ولا الم 

الملح وادرار اللبن ‏ اختبر بعض كبراء ارباب المواشي في الجهورية 
الفضية فمل املح في ادرار اللإن فمد الى ثلاث بقرات وحسي ما تدر | 

من اللإن في ثلائه ايا م فسكان 4ه ليبرة ثم اعطاها الملح واختبر ما تدر ني في | 
ثلاثه ايام أخر فكان 536 يبرة أي بر بزيادة ١٠‏ لسيرات وهي نحو امس 


نا واجويقا 


سروت حب يا من تلامدة كلية العديس بوسف للاباء السوعيين 
ونحن اليوم ندر سالصرف في الكتاب المسمى بالقواعد الملية في عل العربية 








الضماء ) بج ( 





تأليف الاب ... اليسوعي وقد جاء امامنا في صفحة .دس الكلام الآني 

د الماضي الجهول من الأموف اواو ثلذنا كارت او رباعياً يمل 
بالتقل والقاب نحو قل ونين أسابا ول وخوف أ لقي تكسرة الواو 
الى ما قباها فصارا رقوثل وخِوّفَ وحذفت ضمة الواو لثقلها فصارا _قؤال 
وخْوف ثم قلبت الواو ي> فصارا .قيل” وخيف » النتجى بحروفه 

وقد اشكل على قولة « فصارا فول وخوف » اي بكسر أو وم 
لواو مع ان اواو كانت مكسودة ثم « ألقي تكسرتها الى ما قبلها » فن 
ان حا وبأ الضمة ٠‏ وقد سألت استاذي عن ذلك ذعال د لا القمنا حركة 
الواو الى ما قبلها وهو لا تمل حركتين مها الضمة والكسرة ألقينا ضمته” 
الى الواو على سبيل المبادلة ثم استثقلت الضمة على الواو فذفناها » ٠‏ وقد 
امبني هذا التعليلكثيراً لاني وجدته ما بقول الافرنم « هندسياً » ... 
لكن وجدت العمل فيه طويلا جدّا لاننا ألقينا حركة الواو اولاً الى ما أ 
قبلها فسكنت ثم ألقينا اليها حركة ما قبلها فضمّت ثم استئقلنا الضمة عليها 
فحذفت افليس لهذا العمل طريق اخصر (ه-») 

المواب - الطريق في ذلك ان تقول نقت كسرة الواو الى ما قبلها 
سد سلب حركته فسكنت ثم قلبت يأ لسكونها بعد كسرة وهو الوجه 
البديهى في هذه المسئلة والذي مجدونه في حكتى الصرفبين ٠‏ على ان مأ 
ذأحكر هنا من النقل والقلى لا يختصّ من المزيدات بالرباعي ما جآء 
في المبارة التي نقلك.وها ولا يكوت ني كل رباعي ولكنه يتناول الخجاسي” 
آيأ مخو انيد والسداسي ير سم بت من ابي بمنة كأ 





)00 ) اسئلة واجوتها 
لان صيغتي فاعل وفمل المشدد المين لا اعلال فيهما 


نر لم هد 





القاهرة ‏ يقال ان الدريك رسض بسِضة واحدة في عمره فمل لذلك 
من صحة وان صح قا تعليلة حنا الياس الريان 

المواب - هذا من الاقوال المتداولة بن العامة والظاهر انه" من 
لزاع القدمة كا ستل عليه من قول ابي التاية في البيت الشهور 

قد زرتنا مرة في الدهر واحدة22 ثىي ولا مجملييا بيضة الريك 

وذلك انه' قد يوجد في مأوى الدجاج بيضة صغيرة يحجم بيضة الجام اذا 
ككرت وّجد فيه البياض وحدهُ من غير صفرة ولذلك لا يثقف عنها فرح 
ولعل هذا هو السبب فها اشتهر م نكوها بِضة ديك والناس أبون اكلهأ 
لانها غير طبيعية وقيل لانهم يزحمون انها تنقف عن حمة ٠‏ وهذا الاعتقاد 
غبر مخصوص بالشرق ولكنه شائم” في اوربا ايأ حتى انها من مدةٍ بمث 
بعضهم الى اجد رجال الغم بليضة مئ هذا النوع سأل ان يفحصها ويقول 
ان جاريته” اخدتها من نحت ديك راته بديضها ..٠‏ 

ولا يخق ان كون هذه البيضة بيضة ديك مما يستحيل عقلاً وطبعا 
ولكن الذي عله اكثر علاء الميوات انها بيضة دجاجة قد هرمت 
وأصفت وبق في جوفبا هذه البيضة فألتتها ناقصة فصي نوع” من السقط ٠‏ 
وعلل اخرون بان اوّل ما يوجد عادة من البيضة هو الاصفر يتفصل من 
مكانه ويسقط في القناة البيضية فيتجمم عليه البياض وينلة فد يتفق ان 
الاصفر عند ستوطه بقع منحرفاً عن مجرى القناة فيتجمم البياض وحده ثم 





ا#سدا 
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| تنشأعليه القشرة فتخرج البيضة سئيرة خالية من السفرة + واي النولين 
كان اصح فعي ولا شك بيضة أتى ولا , يصح أن تكون بيضة ديك حتى 


يصح وحود الاعلق العقتوق 
القاهرة ‏ من الناس من يكتب مثل الرضى والسنى بالياء وموم 
من د بيدا بالالف فامهمأ اصح ع أله داود 


المواب - الختار في مثل هذين اللفظين ان ما كان اصله بالواو 

كالمصا يكت بالالف وما كان اصله” بالياء كالفتى يكتب بالياء الا فيا 

| كارت اول مضموماً كالضحى او مكسورا كالرضى فبيحكس بالياء 
اطرادا ٠‏ وذلك لان المتصور اذا كان اوله” مضوما او مكسورا يِنّى 
بالباء مطلما فيقال في نثنية الضجى صْحيان وفي نثنية الرضى رضيان وان 
كان اصلعا بالواو ٠‏ ويتقاس على المفرد المجموع نحو ذْرَى جم د روة بالوجمين 
فُكتب بالبأء وان يكن مسري للتثنية لمكون البابكله' على وتيرة واحدة 


آش رو و سم 


تارم 1 اداب اللغه العمرسة صدر ئُ هده الاما م از الثاني من 
هذا الكتاب تأليف حضرة الفاضل ممد بك دياب لفك الثاني النة 


العررسة بنظارة المعارف وهو يشتمل على اربعة ابواب اولما وهو اللامس | 
من ابواب الكتاب في تاريخ النحو والصرف والاشتمّاق والثاني في تاريخ 
. البلاغة والثالث ني تاريخ الماضرات والرابم في تاريخ الانشاء ٠‏ وقد 





)8 ار ادسة 


صم كل وأحتر من هذه الابواب ذكر اشهر المؤلفين شه مع أسماء اشير 
مؤانتيم وت بطائفة كبيرة همن المطب والرسال وغيرها من انثا ء 
التقدمين والمتأخرين خّاءَ كتابا جليلاً غزير الاوائد حريا بان بطالمه” كل 
من راع الوقوف على تاريخ اذاب هذه اللغة ها الى هدا اليوم ٠‏ 
والكنان يتصل عل مو ٠ه‏ صفحة وهو مطبوع على أجل شكل وابدع 
مثال فنثني على مؤلفه 1 > طبباً ونحث الاديا . , على اقتثا نه 

المجلة الصحية - هي مجلة شهرية دل عنوانها على موضوعبا ينشئها 
حضرة النطاسي الفاضل الدكتور ادب الزيات ويديرها حضرة الصيدلي 
القانوني نجي افندي غناجة ٠‏ وقد صدر المزء الاوّل منها ني اول هذا 
الشهر وهو يتضمن عدّة مقالات ونبذ صحية وعلاجية وفوائد في الطب 
المنزللي ووصفات مختلفة لمعالمة احوال شتى ٠‏ فنثي على حضرة منشئها 
ومديرها الفاضلين ونحض المطالمين على اغتنام فوائدها وقيمة اشتراكها 
السنوي عشرون قرشامصربا 







مئة مسئلة ومسئلة - هي مسائل حسابية يضعها حضرة الادب 
رشدي افندي كال في رسائل متتابمة لتلامذة الشهادة الابتدايّة وهذه 
هي الرسالة الثالثة منها وقد ذيلبا بأشهر المقايس المديثة وغيرها وجداول 
السطوح ومساحتيا ٠‏ فنثي على المولف لا طرف به الطلبة مر هذه 
الفوائد ونرجو لمؤٌلمات مزيد الرواج 





الضياء (41) 


1 )01 
0ق نقطة حبر م - 


حدّث فرنسوي عن نفسه قال ٠‏ عند ما كان عمري اربعأ وعشرين 





سنة تمشت ممثلة باريسية من العابقة الثالثة تدجى لورنس بريفال واشتد 
تعلق بها وهيابي في حبها حتى صار لا بطيب ل عيش الا بقربها ٠‏ وني ذات 
دم جرى سننا عتاب أفضى الى الفا ٠‏ فرت عني نفار النزال الشارد وقد 
الت على نفسها ان لا تلمّاني بعد ذلك ابدا وخلفتني صريءأ دائي القاى 
ذاهل العقل والخاطر ٠‏ فاستعنت بالصبر على صدودها ثم خرجت من باريس 
الى بلدة بضواحيها كانت جدتي مقيمة فيها فنزلت عندها رجاء ان استعين 
بالبعد على سلو اأبدبة او اضرم نار شوقها اذا راجعت نفسها في" وعاودهاأ 
ما كان عندها من الشغف بي فلا تلبث ان تبعث الي بوسالم جدد فيا 
عهد المودّة وتقول « عد فمّد عدئا » ٠‏ واتفق ارت خالاني وبناتمن كن 
اذ ذااك في .بت جدني فاحتفين بي ايعا احتفا ء وتم رنني بلطف ر يشي اليب 
حبدبه” ٠‏ وكان بين بئات خالاني واحدة تدعى أيفول بطم نور النهار من 
جنيا وتيب شمس ألليسن في وسبتانها غاو كن عاشقاً لمشقها د 
روحي وكلى ٠‏ فّضيت الايا م الأول وانا منشرح الصدر ,نيم اعللاء متمتم 

بإذة الفراغ من مات لاشثال وورد“ي رسال وجرائدي من هي فل 


(1) معربة عنالفرئفوية بع خليل اقندي اللياويش 





)8 ظ نقطة خبر 


اح بنها الرسالة المننظرة ثم عبرت ايام ودرجت ليالٍ ولسان حالي ينشد 
الحبيبة قول الشاعر 
خبروها بانه ما تصدى لساو عنها ولو مات صذا 

ولارأيت انها باقية على جفآتها نفد صبري ووهن جلدي واحرقت 
نار الصبابة كبدي فمزمت على طلب الصفح من حبدبتي واسترضائها عني 
ولذ يي « خضوعي لديها في الموى وتذال » وان تكن هي اللانية المسيئة 
وانا الح عليه والمساء اليه ٠‏ فدخلت غرفتي وسطرت رسالة طويلة املاها 
على جنوت المف فلاتما 15 واعتذارا ونوساا والياساً وعيف واقساماً 
وتذلت ماشاء الموى وشآء المنون حتى كأنني اكتب وانا جموم”يبذي 
أو مدنف اضاع السام رشده فلا سل ولايبتدسيث ٠‏ ولا فرغت من 
| الرسالة وحممت بالتوفيع ارئيجفت انام فارج رأس الع ووقمت منه” على 
طرف التوقيم تقطة حبر شوهت وجه الكتاب ٠‏ قءتق لي عفلي - ان كان 
قد بتي لي عمل اذ ذاك - ان انسخ الرسالة على رقمة اخرى لثلا تكون 
هذه البقعة سيا في زيادة غضب المشيفة ونسويد صحيةتي لديها ٠‏ ثم قلت 
في نفسي انني اذا أعدت كتابة الرسالة فربما خطر لي ان اغير فيها وابدّل 
بعد أن افرغت فيها جراب عواطني الصحيحة دون تكاف ولا تصثم فتضيع 
بهجتهأ ويدهب شي غير من رونقها فصمءت على ازالت البمعة ٠‏ ولام 
اجد على المائدة التي اماني شيا من ادوات الهو دعوت ابنة خالتي ايفون ‏ 
خاءت فطلبت منها قطعة من الصمغ الحندي او مدية صغيرة فهرولت الى 
غرقتها وعادت الي" بحفنة. من الماحي والورق النشاف ثم ألقت نظرها على 





الضياء مم ) 


بتقعة ا-أبر وقالت كلام .يسيل رقة هل تأذن لي في ان اتولى ازالتها عنك ٠‏ 
فقلت ذاك اليك . فاحنت على المائدة وشرععت في العمل وكانت الشحس 
تلق من النافذة اشعتها الذهبية فتزيد وجهها جمالاً وشعرها 18 ٠‏ وسنا 
كنت اتأمل في غدائرها الشقراء اخذت اسائل.نفسي واقول اين مر 
هذه الندائر الذهبية شعر لورنس الذي تصبغه كل يوم بون ومالي لا 
اميل الى دنه الناة أثني عماستياً من عمنمة اق لمن سنئة البدى والتي 

كانها أفرغت من ما ٠‏ لؤاؤ5 في كل جارحة من حسنا قر 

وما زلت مستدرقاً في تأمل محاسنها وبدائم صورتها وخفة حركاتها ورشاقة 
قامتها حتى ذهب عرن ذهني ذكر عشيتي ونسيت رسالتها وشعرت 
أن شيثاً كالسحر قد سطا على لبي أو كالخر قد دب في اعضائي وتمشى في 
مفاصلى وا صبح تكلا زدتها نظرا زادني وجهها حستاً ٠‏ حتى اذا افقّت من 
هذه اللكرة اللطيفة ولا | رك دامت انيت علكف اقناة لازى ما 
ذملت بالبقعة فرأيت محلها دممة كانها دارَةذائية قد سمّطت من اجفائما 
الذابلة فابنت انها قرأت الرسالة وفهست معناها فكت فذحكحبت مهها 
وضممتها الى مدياي الراك الرسالة فزقتها 

وبعد شهر زفت الي ابنة خالتي وصار فؤادي معنا ملسا عابباأ 
الطاهر بعد ما كان مسك تناك ااظيةة التي كانت اعظم مننها علي" تققطة 
الخير بعد ذلك لام الم 
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زار طبس فرنسوي مند مدة احد اصدقا فرأى مد جاعة من 
الرجال والنساء قد تكوفوا حول امرأة بين يخت الانسان من خطوط 
راحته خلس ساكتاً ينظر حتى اذا ذهبت المرأة الثفتت اليه غادة حستا 
من الحضور وقالت له .لم م تشاركنا ايها الدكتور في مدّ راحتك الى هذه 
العرّافة ام ان علمك الواسع منمك من الاشتغال ,اللمزعبلات والوساوس 
مال لا واما حدث لي وانا في السادسة عشرة من عمري حادث هائل كاد 
يدهب بحياني وذلك على اثر نبوءق ذات لي ها احده اولئك النسوة 
اللواتي زررت المظوظ من رؤية ما في الآكف من الخطوط ٠‏ فانها 
تفرست في راحتيثم قالت لي « ان المواة والمة خدعتأ ادم وذهمتا لسعادته 
وغبطته فاحذر المرأة وتوق المية فانهما ستتحدان على اهلاكك اذا لم 

يحمك الحديد منهما » م مضت في طريقها ٠‏ وبعد ست سنوات تمت 
هده النبوءة الغامضة وذلك ا'ني تعرفت مع بعض اترابي بفتأة “من بوهيمأ 
تدعى دورا أتت البلدة ع قدت اتعلم الطب فيها واتخذت محلا “ري الناس 
فيه حيات وافاعي متنوعة الاشكال اب وترقص على حركات منهأ غريبة٠‏ 
وكانت هذه الفتاة باهرة المسر:. فتانة العيئين تسحر الناس باللاظها م 
لسح د الغيات بمركتيا ولاسيا حا اتروع ال ليل العابها وه لالسة 
ثوب شفافاً مرقطاً بالذهى منقطاً بقطم صغيرة من انواع المعادن والزجاج 
عاسرة من ساعلين كثييا من الرمر وعيرها للا يزيد عن عثيرين سنة 
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وكنت اذهب مع رصفَايكل ليلة الى ناديها فتلئط ونصخب ونجمم 
لها الناس من اطراف المديئة فالت الينا واجبتتي انا على الملصوص وقد | 
شف قلي بحبها حتى كنت لا افارق النادي الا بعد ان ينصرف المضور أ 
كلم ٠‏ وني ذات ليلة خطر لاحد رصفائي ان يحمّن احدى الليات الكبيرة 
عادة الكافيين قصد تنبيهها وملها على ان تنس وتتلوى كلها في الناب 
ففعل وارجمها الى مكانها وبعد ان انتفضت قليلا من ألم المقّن عادت الى 
سباتها وجنودها ٠‏ 3 ذهب رفاقي وبمّيت انا وحدسيت مع الفتاة فانتهزت ٠١‏ 
الفرصة واخذت اداعبها حت نجنح الظلام فا شعرنا في خلال ذلك الصفو 
واللدو الا والمية قد طوقننا نحن الاثنين كانها حبل طويل مين قد لف 
علينا كلينا وشدّه” ساعد" مفتول ذايقنت الث الكفبين هو الذي شدد 
اعصابها بل جعلها شيبة بالسكرى لا تفرق بين صاحبتها ويين الغرب ٠‏ 
فسحوت من سكر ادوس وادركك ما وقيا فيو من امار اما الفتاة فل 
ننطز, ببنت شفة وفارقتها قوتها ومنعبا الظلام من القاء نظرة على اأية 
تزجرها بها فتعود الى معرها وهكذا ظلت اللية تعصرنا معأ حتى بنّنا كاننا 
بن سئدان ومطرقة او بن استان الة ضاغطة 5-8 اننا هالكان لا محالة 
وكنت اشعر بان اعضا ء الفتاة تتقص فكالاغصان واعصابها تتفل تكانليطان 
ثم تذكرت ان محفظة آلات المراحة في جبي ولكنني لم استطم ان اتناول 
منها مشراطاً لان ذراعي > عاجزْئان عن اتيان حركة ما حتى اذا اوشكت 
ان اغيس عن رشدي وكانت اية قد تعبت مر الشد والعصر تناولت 
مبضماً وغرزته ني جما ثم نحي عل من شدة الجهد فلم اعد اعي شا . 
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وما أفمت رأت 8 الفتأة دورا حئة هامدة الى جاني والارض ماناحة 
يشم احلية وفي رأسي بضع شعرات ات مضاء وهكذا : عت سوءة العرافة 
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كان في احدى قرى فرنسا فتاة” حسناء تدعى مادلين ديروت لها 
شقيقة أكبر منها تدمى جوليا قبيحة الصورة بقدر ما كانت اختها مادلين 
جيلة مليحة كأن الطبيعة ارادت ان تمثل بهما منته ىال والقبح وكانت 
جوليا فوق قبح صورتها حدباء عشي على عكاز ٠‏ وك نت الاختان شمتان 
وقد وجدت ويا سد وفاة والدتها صَكا توصيهما فيه بان لاتفارق احداهيا 
الاخرى وتوصي جوليا بأن تعتتي باختها مادلين ونسهر على تربيتها وتوصي 
مادلين بان تبتي جوليا عندها اذا تزوجت وبغير ذلك لا نستريم هي في 
ضريحها ولا ثنزل السكينة على روحها ٠‏ فمند ما كبرت مادلين اطلمتها 
جوليا على هذه الوصية فيللتها بدموعها واقسمت انها تشع قول والدتها الى 
آخر دقيقة من عمرها ٠‏ وكانت الفتاتان ساكنتين في بدت حقير ولا 
قطعة ارض تميشان من رعها 

ولا بلنت مادلين السنة التاسعة عشرة من عمرها حام عليها امطاب 
ما يحوم النحل على الخلية فسكانت تأبى ان يخطبها احدهم مم الماح اختها 
غليها بالقبول» وكان فيعداد هؤلاء شقيقان يدعىاحدهها اوغست والآخر 
جورم هار يكس ليا مادلين في حفلة رقص فعشتأها من اول نظرة وعم 
كل مئهما بسشق الآخر ولكن الأب ب الاخوي منم وقوع الغيرة والمسد أ 
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في قلب احد منهما فتركا النتاة وشأمها تصعلني ايهما تحب وتميل اليو . ثم 


اخبرا والدمهما بالاص ورغبا الييا ابت تفام شقيقة الحبوبة بامر الخطبة 
فلمتاعت وعاوشت حذرا من ان يفضي ذلك المب الى التباغفض ونم 
عنه' في بتها شقاق او جفاء فاشارت على ولديها بان يعدلا عرد عزمعا 
ويرحلا عنالبلدة الى ان تتزوج مادلين بميرها فيمودان اليها ٠‏ فابيا الامتثال 
لاشارتها ولمب اعمىكا يقال ٠‏ اما مادلين فكانت قد مالت الى الزواج 
وعلمت بحس الاخوين اياها ورأت الاثنين يصلحان لما سفارت في اختيار 
احدهها زوجاً ولكنها جملت اختيارها موقوفاً على من يود" شقيفتها أكثر 

من الآخر ويرغف في أن بأخذها الى منزله لتبق مع زوجته على كا 
توج الشميمتين وان اختلف وحه الزواج ٠ ٠‏ ومازالت إن تردد وحيرة 75 
تقول اتزوج اوغست لانه شجاع حازم ويوما تقول افضل اخاه” جور 
لانه رقيق القلب لين الطباع ٠‏ حتى اذا كان احد الايام قالت لاختها جوليا 
غدة نذهب الى بيت مدام هنريكس فاذا فاصّتك في امر اللطبة فأعلميها 
باثي قد اصطفيت جوري ٠‏ وكان ,بيت السيدة المذكورة في طرف القرية 
ونحته” بستان واسع ووراء البستان مروج وغياض وكانت جوليا ومادلينكلا 
ذهبتا ازيارتها تسيران في تلك الغياض وتدخلان الببت من باب البستان ٠‏ 


فما اقبلتا في اليوم التالي كانت الوالدة وولداها يننظرونهما امام سور المازل | 


فبنما كانت الفتانان ١‏ نيتين من الطريق المد كورة اد خرج من تلك الغياض 
ثور هائل واقبل بقصد اللمهة السائرة فيها جوليا ومادلين فعند ما بصرتا به 


مخلمت قلوبهما وانحلت وكبهما من فرط الملم والزعب فامسكت مادلين ظ 
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بدراع جلا وحاولت ان تفر معها من وجه الثور فل لستطع جوليا ان ان ١‏ سرع | 
الحعلى معها فصاحت مهأ انجي بنفسك يا حبدبتي ودعيني وحدي ٠ ٠‏ خاوات 
مادلين ان تحملها نفانتها قواها وكان الثور قد اوشسك ان يصل اليهما والزبد 
على فه والشرر يتطاير من عيايه فصرخت مادلين مستغيئة لكلاص شفيفتها 
وما كاد يسمم صوتها حتى رأت نفسها ممولة بين يدي جورج كمصفورة 
في بدي طفلٍ وكان اخوه اوغست قد انض كالصمّر على الثور الحاجم 
ظ فاشتد هاج والدم بطم الفتى ولكن هذا كان. أسرع من رو هنما 
منجلء طمئة ألقته؛ صريعاً نم حمل جوليا وه مغمى عليها واسرع بها الى 
منزله كسد . داخل بفراسته الى عريئه 
وعدداث انقضت الادثة واه جتمم الكل في ودهة النزل جرى 
الحديث في امر الخطبة شخت من ” دا البشر يترقرف في جبئها 
ساد قي اوغست ووضعت يدها الصغيرة المرتعشة في يده التي كانت ل 
نزل ماطخة بد م الثور ثم قالت له شكراً لك عن جوليا ايها البطل الام ٠‏ 
لم بلبث بعد ذلك ان عقد ل عليها ورحل اخوهٌ جورج الى باريز بعد ان 
هنا اخاء” بنصيبه وهناك دخل في جيش الاحتلال الذاهي الى تونكين 
لانه' ايقن بعد الذي جرى ان حب الوطن هو الم الذي يجي ان يحل 
فاده" ٠‏ وعاش اوغست ومادلين على اتم السعادة والصفاء ول يرحا كذيك 
الى ان وافاها هادم اللذات ومفرّق الخاعات 


ال ممم 


سس سمو وتو جم سس 





